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منذ سنة فقط، قبل أنهار الدم والمجازر التي لا تكاد تنتهي، كانت شوا غزة وأزقتها وطرقاتها تعجّ
عــدة مــرات في اليــوم بمجموعــات الأطفــال الذيــن يرتــدون الــزي المــدرسي الأزرق متــوجّهين إلى المدرســة
وحقائبهم على ظهورهم. وبما أن  بالمئة من سكان هذه المنطقة الفلسطينية أقل من  عامًا،
فإن النظام التعليمي الذي يخضع للحصار الإسرائيلي منذ سنة  لم يكن قادرًا على التكيف –
كغيره من قطاعات الحياة – لذلك كانت المدارس تنظّم دروسًا متناوبة تصل إلى ثلاث حصص يوميًا

لنفس المستوى. وكان التلاميذ في المؤسسات العامة يتلقون تعليمًا متدنيًا.

عــانى الطلاب والطالبــات، الذيــن كــانوا كُــثرًُا أيضــا، مــن الحصــار وظــروف التعليــم غــير المرضيــة. كــانت
المختبرات تفتقر إلى المعدات اللازمة، وكان هناك نقص في كل شيء، بما في ذلك إصلاح المباني المتضررة

. نتيجة الضربات الإسرائيلية خلال الحروب السابقة قبل سنة

كـان التعليـم مـن بين القضايـا الرئيسـية الـتي تشغـل كـل عائلـة فلسـطينية، بغـض النظـر عـن الطبقـة
يـة. وكمـا قـال راجـي الصـوراني، محـامي الاجتماعيـة الـتي تنتمـي إليهـا. وكـانت الـدرجات الجيّـدة ضرور
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ومؤســس المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان وهــي إحــدى المنظمــات الرئيســية المدافعــة عــن حقــوق
الإنسـان في غـزة: “كـان مـن بين أولويـات الجميـع الاسـتثمار في تعليـم أبنـائهم، ذكـورًا وإناثًـا. فلا يوجـد

يبًا أمية في قطاع غزة”. تقر

وأضاف راجي الصوراني: “تاريخيًا، لدينا أحد أعلى معدلات الخريجين في التعليم العالي في العالم. على
الرغــم مــن الحصــار، كــانت لــدينا جامعــات ممتــازة، ومعلمــون وبــاحثون ممتــازون، وطلاب ممتــازون.
ذات يوم، أخبرني عميد كلية الطب في الجامعة الإسلامية عن دهشة وفد من الأطباء البريطانيين

أمام تميزّ الطلاب”.

جيل كامل محروم من التعليم
تعتبر الفرص الوظيفية محدودة في هذه المنطقة الصغيرة الخاضعة لحصار صارم. قد تفتح الشهادة
الجيدة الأبواب على الرغم من أنها ليست ضمانًا. وحسب حربي دراغمة، أستاذ المحاسبة في جامعة
يــت في الضفــة الغربيــة، فإنــه “يحــق لشبــاب غــزة – مثــل الجميــع – أن يحلمــوا، أن يحلمــوا بــأن بيرز
الحدود ستفتح يومًا ما وأنهم سيتمكنون من العمل في الضفة الغربية مثلاً، أو في دول عربية مثل

دول الخليج”.

الأحلام والمسـتقبل، كـل شيء اليـوم تحطّـم علـى أرض الواقـع. جيـل كامـل مـن الشبـاب لم يفقـد سـنة
دراسية ماضية فحسب، بل ربما السنة الجديدة أيضًا والسنوات التالية لأنه سيكون من الضروري

إعادة بناء القطاع بالكامل.

يرًا يلخــص مــع بدايــة الســنة الدراســية ، تنــشر منظمــة الميزان للــدفاع عــن حقــوق الإنســان تقر
جميع البيانات المقدمة من مختلف الجهات مثل وزارة التربية الفلسطينية والأونروا – وهي وكالة
الأمـم المتحـدة المسـؤولة عـن اللاجئين الفلسـطينيين الـتي تشـير إلى أن  مـن أصـل  مدرسـة
تعرضّـت لهجمـات مـن الجيـش الإسرائيلـي وتـأثرت  منهـا بشكـل مبـاشر و تـضرّرت بشـدة. أمـا
بالنسبة للمدارس العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم، فقد دُمّرت  من أصل  مؤسسة
كثر من  ألف طفل، من التعليم الابتدائي إلى م أ

ِ
نتيجة القصف الإسرائيلي. ونتيجة لذلك، حُر

يا، من الذهاب إلى المدرسة. البكالور

لا يختلف عنهم وضع حوالي  ألف طالب وطالبة و من العاملين في مجال التعليم العالي،
حيــث لم يعــد هنــاك أي جامعــة أو كليــة أو مؤســسة تعليميــة عليــا قائمــة. فأصــبحت جامعــة غــزة
الإسلامية، وهي أول جامعة في القطاع الفلسطيني الصغير التي سميت بهذا الاسم لأنها تأسست
بـدعم مـن منظمـة المـؤتمر الإسلامـي سـنة ، غـير موجـودة الآن. وأطُلـق عليهـا اسـم “إسلاميـة”
بسبب هذا الدعم، وهي مثل أي جامعة أخرى، تدرسّ الطب والآداب واللاهوت أو بالأحرى “كانت
س”، إذ تعرض حرمها الجامعي للقصف منذ الأيام الأولى للحرب على غزة التي بدأت بعد هجوم

ِ
تُدر

كتوبر التي نفذتها حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى. السابع من تشرين الأول/ أ
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اتهــم الجيــش الإسرائيلــي الجامعــة بإيــواء مصــنع للأســلحة والمتفجــرات، لكنــه لم يقــدم أي دليــل علــى
ذلــك. لكــن القيــادة العســكرية والسياســيين والــدعاة الإسرائيليين يســتخدمون هــذه الحجــة بشكــل
كتوبر، وتدمير جزء من جامعة مفرط. ويتم تبرير قصف كلية العلوم التطبيقية في  تشرين الأول/ أ
الأزهر في  تشرين الثاني/ نوفمبر، وتدمير جامعة القدس في  كانون الأول/ ديسمبر، والهجمات
المتواصــــلة حــــتى اليــــوم علــــى عــــشرات مــــدارس وكالــــة الأمــــم المتحــــدة لإغاثــــة وتشغيــــل اللاجئين
الفلسطينيين (الأونروا)، التي يمكن تمييزها عن غيرها من خلال ألوان المباني التي تم طلائها بألوان
علـــم الأمـــم المتحـــدة، والـــتي تُســـتخدم لإيـــواء مئـــات النـــازحين الذيـــن تعـــجّ بهـــم الفصـــول والممـــرات

والساحات.

أطفال غزة بالقرب من خيمة تُستخدم كمركز تعليمي مؤقت لتلاميذ المدارس الابتدائية في جباليا، شمال قطاع غزة.

يقول أستاذ العلوم السياسية مخيمر أبو سعدة الذي لجأ إلى القاهرة الآن: “تمتدّ جامعة الأزهر على
حرمين، أحدهما قديم والآخر جديد. بُني الحرم الجديد منذ ست أو سبع سنوات في منطقة مغراقة
علـى الموقـع السـابق لمسـتوطنة نتسـاريم. وعنـدما انـدلعت الحـرب، أقـام الجيـش الإسرائيلـي مقـراً لـه
هناك. ثم قصف الجنود المباني. لم يعد من الممكن تنظيم أي دروس هناك. والحرم القديم، الذي يقع

في مدينة غزة، تضرر جزئياً بسبب القصف”.

قـالت نـور العـاصي، وهـي شابـة مـن ديـر البلـح وسـط قطـاع غـزة: “كنـت في السـنة الثالثـة في جامعـة
الأزهر، وكان من المفترض أن أتخ في حزيران/ يونيو الماضي في الأدب الإنجليزي والفرنسي. أحببت
حرم جامعتي. في موقع مغراقة، كانت لدينا أشجار وورود. كنت أقضي أحيانًا ست ساعات في اليوم
هناك، اعتبرت هذا المكان منزلي الثاني. لقد شعرت بالحزن الشديد عندما رأيت أنه تم قصفه وتخريبه



وتدميره. إنه لأمر وحشي”.

ويعتبر تفجير جامعة “الإسراء”، الذي تم تصويره ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل
ــادة ـــ”الإبادة التعليميــة” أو “الإب ــاحثون وأســاتذة مــن جميــع أنحــاء العــالم ب ــا يصــفه ب الإعلام، رمــزًا لم
المدرسية”. ووصف نيف غوردون، نائب رئيس جمعية الدراسات الشرق أوسطية البريطانية (بريسم)
وأسـتاذ القـانون الـدولي في جامعـة كـوين مـاري في لنـدن، في رسالـة مفتوحـة إلى الحكومـة البريطانيـة،
نُشرت في  كانون الثاني/ يناير، “الاستهداف المنهجي” للمدارس والمكتبات والجامعات بأنه جزء من
“استراتيجية إبادة جماعية تهدف إلى تدمير نظام التعليم الفلسطيني في قطاع غزة بشكل كامل أو

جزئي”.

وتتكــرر اتهامــات بريســم في الــدعوى التي رفعتهــا جنــوب إفريقيــا ضــد إسرائيــل أمــام محكمــة العــدل
يــم جريمــة الإبــادة الجماعيــة. وهــذا مــا قــالته المحاميــة الدوليــة لعــدم الامتثــال لاتفاقيــة منــع وتجر
الأيرلندية بلين ني غرالاي، إحدى ممثلي جنوب أفريقيا القانونيين، أمام المحكمة “لا يستطيع حوالي
كـثر مـن  بالمئـة مـن  ألـف طـالب فلسـطيني الذهـاب إلى الجامعـة في غـزة. تـم تخريـب وتـدمير أ
يبًــا، وعــدة مكتبــات ودور نــشر. قُتــل مئــات المعلمين والأســاتذة، بمــن المــدارس، وجميــع الجامعــات تقر
ــم ــارزون. لقــد قُــضي علــى فــرص مســتقبل التعلي فيهــم رؤســاء الجامعــات وعلمــاء فلســطينيون ب

للأطفال والشباب في غزة”.

لا يقتصر تدمير نظام التعليم على قصف المباني بل يشمل أيضًا، وربما قبل كل شيء، الثروة الفكرية
والمعرفية مع اختفاء رؤساء وأساتذة جامعات ومعلّمين وباحثين ودكاترة، من بين أبرز أفراد النخبة

كملها. الفكرية الفلسطينية، قتلاً بقنابل إسرائيلية وفي بعض الأحيان مع عائلاتهم بأ

كاديمية في بداية أيلول/ سبتمبر، أحصت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية خسارة  شخصية أ
وعلميـة. كـان بعضهـم يتمتـع بشهـرة عالميـة، مثـل سـفيان تـايه، الفيزيـائي والريـاضي الحـائز علـى جـوائز
متعددة ورئيس الجامعة الإسلامية، أو الشاعر رفعت العرعير، أستاذ الأدب ومؤسس منصة “لسنا

أرقامًا” (التي تنشر باللغة الإنجليزية) التي تهدف إلى إعطاء صوت ووجه لضحايا الحرب على غزة.

كـــدت القـــوات الإسرائيليـــة ذلـــك عنـــدما ســـئلت مـــن قبـــل “ميـــديابار” بـــالقول إن “قـــوات الـــدفاع أ
الإسرائيلية لا تسعى إلى استهداف المدارس أو المعلمين بل إنها استراتيجية منظمة وواضحة من قبل
حماس تتمثل في استغلال المدارس والمؤسسات التعليمية للأنشطة الإرهابية، مما استدعى تدخل

القوات الإسرائيلية في هذه المناطق”.

في ردّها، أسهبت القوات الإسرائيلية في الحديث عن الأنفاق التي تم اكتشافها أسفل مقر وكالة الأمم
ــالغ ــة – الب ــا مــن الوكال ــروا) وعــن  موظفً ــة وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين (الأون المتحــدة لإغاث
كتوبر. وخلص عددهم  ألفًا في قطاع غزة – ممن شاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول/ أ
تحقيــق مســتقل للأمــم المتحــدة، صــدرت نتــائجه في بدايــة آب/ أغســطس، إلى عــدم وجــود أدلــة ومــع
ذلك تم فصل تسعة أشخاص. أما بالنسبة لقصف المدارس، فتفسرّ القوات الإسرائيلية ذلك بشكل

منتظم على أنه “استهداف لمراكز قيادة حماس” دون تقديم أي أدلة.

https://www.youtube.com/shorts/lDMpYOVfYYs
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طلاب مدرسة تم افتتاحها في خان يونس جنوب قطاع غزة بدعم من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين
. أيلول/ سبتمبر  الفلسطينيين في الشرق الأدنى في

ير الدولية، بالنسبة للمفكرين والخبراء الذين أجرت “ميديار” مقابلات معهم وحسب معظم التقار
فـإن هـذه الاتهامـات خاطئـة وتُخفـي الهـدف الحقيقـي. قـال سـعيد نـير، أسـتاذ العلـوم السياسـية في
يــت في الضفــة الغربيــة، إن “منــع التعليــم هــو ســياسة إسرائيليــة قديمــة. تحــاول إسرائيــل جامعــة بيرز
التحكم في نظامنا التعليمي منذ سنة . عندما تم الإعلان عن إنشاء جامعة بيرزيت، وهي أول
جامعـة فلسـطينية، في سـنة ، تـم ترحيـل عميـدها. ومنـذ ذلـك الحين، لم يتوقـف الإسرائيليـون

عن محاولة التدخل في شؤوننا التعليمية”.

مبــادرات لتعــويض غيــاب الــدروس، ولكــن مــن
دون الإنترنت

خلال الانتفاضة الأولى التي اندلعت في كانون الأول/ ديسمبر  في مخيم جباليا للاجئين في غزة،
كـانت الـدروس تُعقـد في أمـاكن خاصـة. واليـوم، يحـضر أطفـال غـزة بعـض الـدروس في خيـام. تتضـافر
جهود جميع العاملين في نظام التعليم الفلسطيني لمحاولة تقديم تعليم الحد الأدنى أو على الأقل

أنشطة تعليمية.

من جهتها، أطلقت وكالة الأونروا في آب/ أغسطس برنامج طوارئ تحت عنوان “العودة إلى التعلّم“.

https://www.unrwa.org/newsroom/news-releases/gaza-strip-unrwa-launches-%E2%80%9Cback-learning%E2%80%9D-activities


وتركــز المرحلــة الأولى مــن البرنــامج، الــتي لا تــزال مســتمرة، علــى الرياضــة والموســيقى والــدعم النفسي.
ومن المفترض أن تركز المرحلة الثانية على العودة إلى التعليم الأساسي: القراءة والكتابة والحساب. لم
يفقــد الشبــاب في قطــاع غــزة عامًــا دراســيًا فقــط، بــل فقــدوا أيضــا معرفتهــم وتعلمــوا أشيــاء أخــرى لا

ينبغي أن يعرفها من هم في سنّهم.

حيال ذلك، قال مخيمر أبو سعدة: “لقد أمضوا هذا العام يتنقلون من مكان إلى آخر. قضوا وقتهم
في محاولة العثور على الطعام والماء الصالح للشرب وواجهة سكن، ومحاولة البقاء على قيد الحياة،

باختصار”.

يـدة علـى موقـع التواصـل الاجتمـاعي إكـس نُـشرت في  أيلـول/ سـبتمبر، كتـب المفـوض العـام وفي تغر
للأونروا فيليب لازاريني محذرًا: “في غياب وقف إطلاق النار، قد يصبح الأطفال فريسة للاستغلال،
ولا سيما عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة. لقد رأينا ذلك كثيرًا في الصراعات في جميع

أنحاء العالم، دعونا لا نكرره في غزة”.

اتخذ العاملون في التعليم العالي أيضًا بعض الإجراءات. فأطلقت جامعات الضفة الغربية في فبراير/
شباط برنامجًا للدروس عبر الإنترنت بعنوان “إعادة بناء الأمل“.  وسجّل  طالب من غزة على
موقع جامعة بيرزيت للاستفادة من الدروس التي يقدّمها  معلمًا متطوعًا. ومن بين الأساتذة،
شرح حـربي دراغمـة  لــ “ميـديابار” كيـف يفعـل ذلـك: “أقـوم بتسـجيل كـل درس مـن دروسي، ثـم بعـد
بعض التعديلات، أنقل الملفات إلى مجموعة مخصصة على واتساب. بعد ذلك، أحاول في الأسبوع

التالي جدولة ثلاث جلسات يمكن للطلاب فيها ط الأسئلة مباشرة”.

لكن كل شيء معقّد لأن شبكة الإنترنت في غزة غير مستقرة وسرعة الاتصال ضعيفة للغاية ويصعب
بشكــل خــاص الاتصــال بشبكــات الجيــل الرابــع الإسرائيليــة أو المصريــة ولا بــد مــن شحــن الهــاتف أو

الحاسوب أيضًا.

قررت جامعة الأزهر في غزة، مثل الجامعات الأخرى، استئناف الدروس عبر الإنترنت. أجرى الطلاب
الذين استطاعوا ذلك اختبارات الفصل الدراسي الثاني لسنة  في بداية أيلول/ سبتمبر، قبل

بدء العام الدراسي الجديد في منتصف أيلول/ سبتمبر.

يقدم مخيمر أبو سعدة ثلاث دورات عبر الإنترنت يتابعها  بالمئة من الطلاب، الذين يجب عليهم
التغلب على العديد من العقبات. وبشأن ذلك قال: “أخبرني طلابي أن هناك نوعًا من المقاهي، تحت
الخيـام، مـع نقـاط اتصـال بـالإنترنت يسـمونها “مقهـى الخيمـة” لذلـك يذهبـون إلى هنـاك ويحـاولون

الاتصال بالإنترنت، ويحاولون متابعة الدروس، وإنجاز واجباتهم المنزلية، وإجراء اختباراتهم”.

حــاولت نــور العــاصي التســجيل في أحــد هــذه البرامــج التعليميــة عــن بُعــد لكنهــا لم تتمكــن مــن ذلــك.
وقالت هذه الشابة النازحة، التي تعيش الآن في منزل مكتظ بالسكان: “مثل معظمنا، ليس لدي
اتصال، ولا شبكة، ومن الصعب للغاية شحن هاتفي، ناهيك عن شحن الحاسوب أو إيجاد مكان

لائق للدراسة”.

https://www.birzeit.edu/en/rebuilding-hope


في الواقع، يبدو أن هذه البرامج تفيد بشكل أساسي أولئك الذين استطاعوا مغادرة قطاع غزة، إما
بفضــل جــواز ســفر أجنــبي، أو بــدفع ثمــن بــاهظ. تــدرس روان صــكيك ( عامًــا) في كليــة الاقتصــاد
والإدارة في الجامعـة الإسلاميـة. وهـي نازحـة في القـاهرة (مصر) منـذ نهايـة آذار/ مـارس وتسـتفيد مـن

برنامج جامعة بيرزيت للطلاب الغزاويين.

قالت لـ “ميديابار”: “كنت الأفضل في صفي، لكن لم أتمكن من إنهاء سنتي الأخيرة، سنة التخ، في
الوقت المناسب. تم قبولي في جامعة بيرزيت في بداية الفصل الدراسي الأول، المعروف باسم “فصل
الأمل”، حيث تابعت بنجاح دورتين. لكن هناك حاجة إلى هاتف جيّد وإنترنت عالي السرعة. وقليلون

جدًا في غزة من يملكون ذلك”.

كل هذه الجهود تستحق التقدير لكنها غير قادرة على تعويض الدمار الذي لحق بالمنظومة التعليمية.
وقــال راجــي الصــوراني: “نحــن نفقــد مســتقبلنا، مــع كــل هــؤلاء البــاحثين الذيــن قُتِلــوا، نخبــة المجتمــع
الفلسـطيني، أولئـك الذيـن تلقّـوا تعليمهـم في الخـا وعـادوا لنقـل معرفتهـم وبنـاء البلـد، لذلـك تـم
استهدافهم. لا يكتفي الإسرائيليون بقتل الناس، بل يريدون القضاء على الثقافة والتعليم، على أمل

أن يرحل جميع الشباب بمجرد أن يتمكنوا من ذلك”.

وذكــر مخيمــر أبــو ســعدة: “لا يمكنــك تخيــل المعانــاة الــتي شعــرت بهــا عنــدما شاهــدت صــور الــدبابات
الإسرائيلية في وسط حرم الجامعة التي أعمل فيها منذ سبعة وعشرين عامًا. ومن المفترض أن يكون

هذا مكانًا للتعليم، مكانًا للوعي، لكنه تحول إلى مكان مظلم وركام. إنه لأمر فظيع”.

المصدر: ميديابار

/https://www.noonpost.com/244667 : رابط المقال

https://www.mediapart.fr/journal/international/080924/gaza-l-ecole-est-finie
https://www.noonpost.com/244667/

